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"الرؤى المجمعة "
معرض عالمي شامل

عــــرضـت مــــؤخــــراً في مــــركــــز دبـي المــــالـي
العــــالمـي أعـمـــــالاً لفـنــــانـين عــــالمـيـين مـن
الــذين حـددوا مـسـار الفـن التـشكـيلي في

النصف الاخير من القرن العشرين.
حـوى المعـرض الـذي اقـيم تحـت عنـوان "
الــرؤى الــشــاملــة " نحــو 70 عـملاً فـنـيــاً،
من اعمال فـنانين مميزين مثل" جوزيف
بـــويـــز، وأنـــدي وارهــــول، ألفـــرد جـنــسـن،
جـاسبـر جـونـز، فـيتـو أكـونتـشي، جـوزيف
ألبـرز، جــان ميــشيل بــاسكـويــات، روميـر،

 غــــيــــــــــــاب الجــــيـل الــــثــــــــــــالــــث وحـــــــضــــــــــــوره
ســـبـعـــيـــنـــيــــــــة المـعـــمــــــــاري "مـعــــــــاذ الآلــــــــوســـي:

معـمـــاري وأكـــاديمـي
د. خــالــد الــسلـطــانـي

)3-1(

في كتابه " المكان، الزمان،
والعمارة"؛ نصه الذي اعتبر

دوماً، من النصوص الكلاسيكية
التى تعاطت مع منجز عمارة

الحداثة، يشير مؤلفه الناقد
المعماري " سيغفريد غيديون"

Siegfried Gied )1968-1888(
 dionالى ظهور" الجيل الثالث"

في مسار ذلك الحدث الابداعي
الذي بدأ في التشكـّل

بالعشرينيات من القرن الماضي
وأعني به " عمارة الحداثة". ومقراً

بوجود فوارق مهنية بين تلك
الاجيال الصانعة لذلك الحدث،
فإن غيديون يشير في الوقت

ذاته، الى حضور"سمة اساسية
اكتنفت مسار الحركة الحداثية

المعمارية، وهي سمة التعاقب،
التتابع او الاستخلاف بين تلك
الاجيال. والتى، وفقاً لرؤيته

كفلت استمرارية تطور العمارة".
ومع هذا، فإن ناقد عمارة

الحداثة المعروف يميز اختلافات
جوهرية اتسم بها "الجيل الثالث"

عن سابقيه، اختلافات نابعة أساسا
من تداعيات التطور الحاصل في

تكنولوجيا البناء وتغيير الذائقة
الجمالية وظهور قضايا مهنية

جديدة تطلبت حلولا معمارية غير
مسبوقة. ومن ضمن المفاهيم

التى تناولها " الجيل الثالث"
بالتقصي والبحث والممارسة،

كما رصدها الناقد، الاهتمام
المكثف بنماذج العمارة

التاريخية، ورؤية ذلك الاهتمام
ليس بكونه امراً شكلياً، بقدر ما
"كان ينطوي على ادراك عميق

لكنه العلاقات الجوانية الرابطة
لما بين العصور؛ والتى امن

حضورها في الخطاب المهني،
التطور المستمر الذي صاحب

مسار العمارة". 

ــــشـــــــاطه الــتــصــمــيــمــي في المـكــتــب ون
الاسـتــشــاري اسـتقــى المعـمــار الــشــاب
خبـرته المـهنيـة الـواقعيـة وتعلم مـنهمـا
"اســــرار" المهـنــــة وطــــرائق الـتــصـمـيـم
ضمـن مقــاربــات مـعمــاريــة اجـتهــد مع
أخـــريـن في صـيـــاغــتهـــا. فــضـلا علـــى
ــيــــــة ادراكـه لخـــصــــــائـــص المــــــواد المحـل
ـــوب الـبـنـــاء وطــــريقـــة الــتعــــامل واسل
اليـومي مع المنفـذين. وسيـقول لاحـقاً
عـن " جــامعـــاته" المهـنـيــة بــانه مــديـن
لهمـا باكتـساب الخبـرة المعمـارية. وعن
ـــانهـــا فـتـــرة عـمـله في دوائـــر الـــدولـــة ب
مفيـدة جـدا، وضـروريـة جـدا للـمعمـار
ذلـك لانهــا تمـنـحه ".. الــتعـــرف علــى
الانـــظــمــــــة والاعــــــراف الـهــنــــــدســيــــــة
وتــسلــسـل العلاقــات في دوائــر الــدولــة
وطــــرق ادارة المـــشـــــاريع وتمــــويـلهــــا.."
والاهم "..هـاجـس المكـان الـذي لـم اكن

ملماً به قبل الدراسة المعمارية".
اشـتــــرك معـــاذ في دورات دراسـيـــة في "
الجــمعــيــــــة المعــمـــــاريـــــة" في المــملـكـــــة
المــتحــــدة)1963-64( مــتخــصــصــــة في
الابنية الـدراسية بالمناطق الاستوائية،
وبعد سنين عـديدة )1961-70( قضاها
في مــؤسـســات وزارة الاشغــال:الاسكــان
والمباني،اسـتقال أخيراً في نيسان 1970
ـــالـكـــامل لـلعــمل في المـكـتـب لـيــتفـــرغ ب
الاستـشــاري العــراقي، الــذي سـيتــركه
ايـضــا بعــد نحــو اربـع سنــوات )مــايـس
1974(، ولـيــؤســس لـنفــسه مع آخــريـن
مـكتب " الـدراسـات الفنيـة" في بيـروت/
لــبــنـــــان، وبعــــد حـله يــنـــشــــأ مـكــتــب "

الآلوسي ومشاركوه" في قبرص. 
صـمـم معــاذ الآلــوسـي مـبــانـي عــديــدة
ذات وظــــائف مـتـنـــوعــــة، وبمقـــاســـات
مخـتلفــة، كـمــا ان "جغــرافـيــة" مــواقع
مـبــانـيه شــاسعــة جــدا؛ً فهــو وان بــدء
حيـاتـه المهنيـة في وطنه العـراق وصمم
له الـكــثــيــــر)والاجــمل(، لـكــنه ايــضــــاً
اشــتـغـل لـلـخـلــيـج ولافــــــريـقــيــــــا وبـلاد
الارمـن إضــافــة الــى قـبــرص ولـبـنــان،
ولايـــــزال يــنـــشــط ويــصــمــم في مقـــــر

إقامته القبرصية الحالية. 
لا تـــسعـــى هـــذه الـــدراســـة لان تـكـــون
توثيقاً "لمؤلفـات" المعمار الكاملة، فهذا
لـيس هـدفهـا، انهـا تنـشد قـراءة نقـدية
جـديدة، يكـمن "جديـدها" في تعـاطيها
مع آلـيات النقـد الحداثي، القـادر على
إضــــاءة "الـنــص" الآلــــوســي المعـمــــاري
المتنـوع والمميـز..ايضـاً، وتبيـان اهـميتـة
التـصمـيميـة عبـر التـركيـز علـى نمـاذج
مـصــطفــاة، نــزعـم بــأنهــا ذات أهـمـيــة
تـصـمـيـمــة خــاصــة في مـنجــز المعـمــار،
ومنجــز العمـارة العــراقيــة والاقليـميـة

على وجه العموم.

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

اسلوب "التـحقيبات" الجـيلية، كمـا هو
مـتعــارف علــيه نقــديــاً، مــاهــو الا اداة
لالـيــة تــسـتخــدم بغـيــة الـتــركـيــز علــى
قــضيــة فكــريــة محــددة، ولاجل مــزيــد
مـن الـتـحلــيل والاضــــاءة لهـــا، ولـيــس

غير. 
البدايات

ولــــد معــــاذ الآلــــوسـي في 24 تــشــــريـن
الثـانـي 1938 ببغـداد في احــد احيـائهـا
القــديمــة الـتـــاريخـيـــة، وبعــد ان درس
لسنـة واحدة في كـلية الـزراعة بجـامعة
بغداد، انـضم الى بعثة دراسـية لدراسة
العـمــارة في جــامعــة الــشــرق الاوسـط
بـأنقـرة في تركـيا، الـتى كـانت بـرامجـها
التـدريسـية وقت ذاك مـأخوذة، كمـا هو
حـال الثقافة الـتركية في الخمـسينيات
ـــــــالــنــمـــــــوذج الامـــــــريــكــي الـــــــواعـــــــد ب
وبنجـاحاته في شـتى المـياديـن بضمـنها
العـمــارة، وتحــديــداً عـمــارة الحــداثــة،
التــى انـتقل مــركــز ثقلهــا الــى الجهــة
الاخـرى مـن الاطلنـطي، تـاركـة مكـان "
ـــاً لـلحـــروب اخـتـــراعهـــا" الاوروبــي نهـب
والخراب. وحالما انهى تعليمه المعماري
عـــــام 1961 قفـل "معـــــاذ" راجعـــــاً الـــــى
بغداد، بعد زيارات قصـيرة الى ايطاليا
والمانيـا؛ لينضـم وهو المتعين حـديثا في
دائــرة الاسكــان وبتــوصيــة خــاصــة من
رفعــة الجــادرجـي )1926( الـــى مكـتـب
"الاسـتــشــــاري العـــراقـي"، الـــذي كـــان

الجادرجي احد مؤسسيه. 
ومـن عـمله في المــؤســســات الحكــومـيــة
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عمــارة ذلك الجـيل، مـا يمـنح دراسـتنـا
الحــاليــة المكـرسـة "لـسـبعـينـيتـه" التـى
تـتــــوافق هـــذه الــسـنــــة )2008(، بعـــداً
مضـافـاً يحمل دلالـة التـذكيـر بـاؤلئك
الــذين غـيبـوا علـى نحـو قـاسٍ وظــالم؛
فـعمــارته في مـعنــى مــا، هي حـضــور في
وجـه الـغــيـــــــاب. ومــن هــنـــــــا، ايـــضـــــــا،

مشروعية الاحتفاء به وبعمارته.
وقــبل الانــتقـــال الـــى صلـب المـــوضـــوع
الـذي اتـطلع الــى تنـاوله، اود ان احـدد
معنـى مصـطلح "الجيل الثـالث" الذي
اتعـاطى معه. فـهذا الجيل الـذي تأهل
معمـاريـاً ومـارس المهنـة في فتـرة زمنيـة
محــددة، هــو الجـيل الــذي خلف جـيلًا
سـابقـاً مـن المعمـاريين الـذين تخـرجـوا
في الاربعـيـنـيــات وبــدء الخـمــسـيـنـيــات،
والــذين اعـتبــرهم ايـضــا خلفــاً لجـيل
اول تــأهلـوا مـعمـاريــا في الثـلاثيـنيـات،
أولــئـك الــــــذيــن واكــبــــــوا فــتــــــرة عــمل
المـعمــاريـين الانكـليــز الــذيـن عهــد لـهم
تـدبيـر وتـنفيـذ المـشــاريع العمـرانيـة في
بـدء نشـوء الدولـة العـراقيـة الحديـثة.
ومـصطـلح معمــاريي " الجـيل الثــالث"
يــتعــين ادراكـه كخــيــمـــــة فـــضفـــــاضـــــة
انـضــوى تحـتهــا مـعمــاريــون عــديــدون.
مـثل جمـيع تلـك الاسمــاء التـى ذكـرت
تــواً )وقـــد تكــون جـمـيـعهــا لـم تــذكــر،
بــسـبـب نقــص المعلــومــات.. والـنــسـيــان
ايـضــا!(، لكـن ثـمــة اسـمــاء لمعـمــاريـين
آخريـن ليس بـالمستـطاع " نـسبهـا" الى
الجـيل الـثــانـي، كـمــا لـيــس بــالامكــان"
عــدهــا" مـن الجـيل الـثــالـث، انهــا تقع
عنـد تخــوم جيلـين، مثل: هـشـام مـنيـر
ـــاصـــر الاســــدي ومهـــدي الحــسـنـي ون
وفـــــــاضـل لازار ومـحــمـــــــود حــمــنـــــــدي
وغيــرهم، تمــامــا مـثل بعــض الاسمــاء
الأخــرى التـي تقـع عنــد نهــايــات فتــرة
الجـيل الثـالـث وليـس منه مـثل: هيـثم
خــورشيــد سـعيــد ويــاســر حـكمـت عبــد
المجيـد وعصام الـسعيد وعبـاد الراضي
وطالب الطـالب ونزار عثمان وغيرهم.
ويـظل تـشــابه العـامل الـزمـني وتمـاثل
ـــوا فــيهـــا، هـمـــا الــظـــروف الـتـــى عــمل
اللــذين يحـددان مـصطـلح معمـاريي "
الجـيل الـثــالـث"، هـم الــذيـن مــارســوا
عملهم وفـق مقاربـات مهنيـة متقـاربة،
وتلقــوا جـمــيعهــم تعلـيـمهـم المعـمــاري
خـارج العـراق، مـا يمنـح تلك التـسميـة
نوعـا من المصداقيـة والوثوقـية. تنبغي
الاشــــارة إلــــى أن خــصــــوصـيــــة مــــوقع
المعــمــــار ضــمــن "خــيــمــــات" الاجــيــــال
ــــــأي حــــــال مــن المــــــذكـــــــورة، لا يعــنــي ب
الاحــوال اكتـســاب المعمــار بصــورة آليـة
نــوعــا مـن الــتقـيـيــم المهـنــي. ذلك لان
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المعـمــار رفعــة الجــادرجـي " جــدار بـين
ظلــمــتــين" صــــرخــــة مــــدويــــة في ذلـك

الاتجاه. 
تبــدو اسمـاء مـعمــاريين مـثل ابـراهـيم
علاوي وعصـام غيـدان وأنـيس عـجينـة
وطـــارق الجـــدة وغــســـان رؤوف، وفـــؤاد
عـثـمــان وغـيــرهـم كـثــر، تـبــدو غــريـبــة،
ـــــى وقع مـــســـــامع المــثـقفــيــين الآن، عل
العــراقيـين وعلــى مـســامع المـعمــاريين
مــنهــم ايــضــــاً. فــمــــاكــنــــة الــتغــيــيــب،
"اشتغـلت" بكفـاءة مـا بعـدهـا كفـاءة في
إخفــاء مـجمــوعــة تلـك الاسمــاء التــى
شكلت قسـماً من جسـم الجيل الثالث،
واقــصــتهــم عــن الــــذاكـــــرة المعــمــــاريــــة
العراقية. انه غيـاب ظالم لجيل كامل،
كان يمكن له ان يثري المـشهد المعماري
المحلـي بــإنجــازات حقـيقـيــة، انجــازات
ربمــا غيــرت كـثيــراً مـن معــالـم البـيئــة
المـبـنـيــة المحلـيــة )وحـتــى الاقلـيـمـيــة(
المتعطـشة للتجـديد، والتـواقة لتـنفيذ
طـروحاتهم وممـارساتهم المهنيـة عالية
النـوعية. بالـطبع ثمة اسمـاء معمارية
اخــرى امثــال عــدنــان زكي امـين وعبــد
الـستــار عيــاش وهنـري زفـوبـودا ودريـد
الــيــــــاور وعــــــادل صــــــالـح زكــي وصـلاح
الاحمـدي وبـاسل جهـاد حـسن وجـورج
انـطــوان جــورج وعـبــد الــسلام فــرمــان
ـــــديــن وغــيـــــرهــم مــن ـــــاج ال وكــمـــــال ت
الاسماء التـى شكلت مع تلك الاسماء
ــــالجــيل المــــذكـــــورة اعلاه مـــــا يعــــرف ب
الثـالث، قـسمُ منهـم عمل لفتـرة، وآخر
تــوارى ســـريعــاً مـن المــشهـــد المعـمــاري
تحت ضغط ظـروف معقـدة ومتنـوعة،
اتـسمت بهـا المرحـلة التـى نتكلم عـنها.
لكـن اعـمــال "معــاذ الالــوسـي")1938(،
وهــو احـــد معـمــاريـي الجـيل الـثــالـث،
كانت مؤثرة وحاضرة بقوة في الممارسة
المعمـاريـة المحليـة.. والاقلـيميـة ايضـا؛ً
ومنجزه المعـماري المتنوع والمـستمر، هو
الـــذي يــضفـي أهـمـيـــة خـــاصـــة علـــى
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ـــالــنفـــوس الـتـــى تـبـنـــى سـيـــاســتهـــا ب
"الـشبـاطيـون" وتم تكـريس " ثقـافتـها"
بقوة السلاح، طالت الجميع، وبالطبع
طــالــت المعـمــاريـين ولاسـيـمــا "الجــيل
الثـالـث" منهـم، كثـر مـنهم وجـد نفـسه
امـــــام محــن الاعــتقــــال والــتـــشــــريــــد
والطـرد العشـوائي من وظـائفهم او في
احـسن الاحـوال تـضيـيق الخنـاق علـى
ـــاقـيـــة مــنهـم. ومـــا ارســـاه الــبقـيـــة الـب
"الـشبـاطيـون" من ممـارسـات تعـسفيـة
وقسوة مفرطة، افضت ليس فقط الى
ــــرويع المــثـقفــين وتـكــمــيــم افــــواههــم، ت
وانمـا كــرست "بمـنظــومتهـا" الجـديـدة
قـيمــاً مـنحــرفــة لم تــراعِ كـثيــر أهـميــة
ـــــرة او الــكفـــــاءة او للــنـــــزاهـــــة او الخــب
الاخــتـــصـــــــاص لـــــــدى الآخـــــــريــن. ان
"دورهم" في هــذا المعنـى )مع ممـارسـات
"ورثــتهــم" في انـقلاب ســنـــــة 1968(، لا
يـخــتـلـف كــثــيــــــــرا عــن دور مـحــــــــاكــم
التفتيش الكنسية بالعصور الوسطى؛
عــنـــــدمـــــا "زرعــت" الاخــيـــــرة الخـــــوف
والـذعـر لـدى ممـثلي الـطبقـة المـتنـورة
الايــطــــالــيــــة، وارغــمــتهــم عــن طــــريق
الارهـاب والــوعيــد،علـى الـصمـت ونبـذ
الافـكـــــار الـــطلــيعــيـــــة؛ مـــــا جـعل مــن
ـــة ‘وهـي المـــولـــدة ايــطـــالـيـــا المـــرعـــوب
والحــاضـنــة الــرئـيــسـيــة لافكــار عـصــر
الـنهـضــة،ان تعـيــش قــرونــاً عــديــدة في
قـطـيعــة تــامــة مع تلـك الافكــار الـتــى
ابتـدعتهـا هي نفـسها، وان " تـسكن" في
ظلام ابسـتيمـولوجـي دامس ومـريض،
لـم تـبــرؤ مــنه الا مــؤخـــراً. لكـنـنــا لـن
نــسـتــــرسل كـثـيـــرا هـنـــا في مــثل هـــذا
الحــديـث، لان مكــانه دراســات مـطــولــة
وربمــا كـتـب، نعـتقــد ان اوآنهــا قــد آن،
بعـد نصف قرن مـن ذلك الحدث الذي
افـضــى، من دون، ربمــا، قـصــد، الــى مــا
افـضى لعقـود من سنـين عجاف غـارقة
في ظلامـيتهـا وهـولهـا، ومـا نجـم عنهـا
من ارتــداد مــشين، نــرى في مثـل كتــاب
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الحداثة المعمارية في العراق
ومـا يــشيــر اليه "سـيغفـريــد غيـديـون"
مـن افكـار في مــستـواهــا العــالمي، يمـكن
بنجاح اسقاط مفاهـيمها على الحالة
ــيـــــــة. واقـــصـــــــد ــيــمــيـــــــة او المحـل الاقـل
بــالاخـيــرة، طـبعــا، الحــالــة العــراقـيــة.
بمعـنـــى ان مــســـار حـــركـــة الــتحـــديـث
المعـمــاريــة العــراقـيــة، الـتــى تــأســسـت
ـــــدء " اعلان" ــــة زمــنــيـــــة، مع ب بمــــواكــب
مبـادئ الحداثـة المعمـارية، والتـى باتت
صــيــــــرورتـهــــــا في وقــت لاحـق تمــثــيـلًا
لاشتـغال مـوازٍ مع مـا يمكن ان نـسميه
ــــات مــنجــــز عــمــــارة الحــــداثــــة مقــــارب
العــالمـي، افــرزت هـي الاخــرى " جـيلهــا
الـثــالـث"؛ الجـيل الــذي عـمل واجـتهــد
تـصـميـميــاً ضمـن اشتـراطـات المــرحلـة
الـزمنية وظروفهـا الموضوعيـة والذاتية
مـعاً. وهذا كـله سيمهد الـسبيل لقراءة
جــادة لمـســار تـطــور الحــداثــة بــالعــراق،
ــــا إمـكــــانــيــــة إجـــــراء تقــيــيــم ويمــنحــن
موضـوعي له، عـبر الاحـساس بحـضور
عـنــصــرالمجـــايلــة وتحــديــد فـتـــراتهــا
المــرحـليــة، مـن دون ان يعـني ذلـك رسم
حــدود قسـريــة تفصـل بين اعمـال تلك

الاجيال. 
وبمـــا ان الحـــداثـــة المعـمـــاريـــة نــشـــأت
ـــا، في العــراق، كـمــا اسـلفـنــا، في عـنــدن
العشرينيات، بتزامن طريف مع ظهور
الحـداثـة المعمـاريـة العـالميـة؛ فـإن فتـرة
عمل "الجيل الثـالث" الذي يتكلم عنه
"غــيــــديـــــون"، انحــصــــرت زمــنــيــــاً بــين
ـــــــدء مــنــتـــصـف الخــمـــــســيــنــيـــــــات وب
الـسـتيـنيــات ؛ وهي ذاتهــا الفتــرة التـى
تــشكل بهــا عنـدنــا ذلك الجـيل المهـني،
الــذي عــولّ المـســار التـطــوري للـعمــارة
المحـليــة علــى مـنجــزه امــالا عــريـضــة،
لـكــن تلـك الآمـــــال ظلــت، مـع الاسف،
مجــــرد آمــــالًا وتمــنــيـــــات بعــيــــدة عــن
الـتحقـيق، وبــالـتــالـي لـم يــؤثــر انـتــاج
ذلـك الجيل )المحـدد المعــالم والمـتمـاثل
في مــرجعـيــاته الـتـصـمـيـمـيــة( تــأثـيــراً
عـميقـاً في الممـارسـة المعمـاريـة المحليـة.
وإذ اتــســم مــنجــــز الجــيل الــثــــالــث في
ــــوغ تخـــوم ــــى بل مــسـتــــواه العـــالمــي عل
ابــداعيــة لم تـكن معـروفــة او متـداولـة
كـثيــرا في الخطــاب المعمـاري يـومـذاك،
كمـا يـذكـرّ غيـديـون بـعضــاَ منهـا، علـى
سـبــيل المـثــــال لا الحــصــــر؛ فــــان ذلـك
المـنجــز قـــد تحقق في اجــواء ثقــافـيــة
ـــداع، وبـــوجـــود فـــرص معـــاضــــدة للاب
وإمكانـات يسـر حضـورهمـا حسُن سـير
العملية الابداعيـة اياها. في حين كتبُ
علـى ممـثلي "الجـيل الثــالث" العـراقي
ان يعملـوا وينتـجوا في "فضـاء" احداث
ــــة جــــذريــــاً في مـــــرجعــيـــــاتهــــا مــتـقلــب
القيمـية، وفي ظـروف مسـتجدة ودائـما
طـارئـة، معـظمهـا غيـر ملائمـة اطلاقـاً
لتـطلعـاتـهم وعـملـهم. وهـذه الاحـداث
بدأتها ثـورة تموز 1958، وما افرزته من
نظــام الحكم الفـردي ومـا صـاحـبه من
هــشــاشــة اسـتــراتـيجـيــات مـنــطلقــاته
ـــى غـمـــوض العـمـــرانـيـــة المـتــسـمـــة عل
الاهــداف في احيــان، وغيــابهــا التـام في

احيان آخرى.
محنة الجيل الثالث

لـكـن مـــا احــــدثه انـقلابـيـــو 8 شـبـــاط
ــالــرعـب 1963 مـن " اجــواء" حـــافلــة ب
والقسـوة غير المـسبوقـة، فاق كل مـا مرّ
ـــى ســــابقـــاً مـن "احـــداث" مـــدمــــرة عل
العـــراق والعــراقـيـين، عـــاملــة عـمـلهــا
الـتخــريـبـي في وأد وإلغــاء ايــة فــرصــة
مـحتملـة للابـداع الحقيـقي، ومبعـثرة،
في الوقت نفسه، آمال " الجيل الثالث"
في محـــاولـتـه لجهــــة تحقــيق اهـــداف
مهنية جادة. ذلك لان القسوة المنفلتة
والفــظـــــاعـــــات الــتــــــى اوقعــت الفـــــزع
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مــعـــــــــــــــــارض عـــــــــــــــــالمــــــيـــــــــــــــــة

عــالميـاً، وأخـرى بـوسـاطـة مــواهب نــاشئـة
بدأت تصنع لنفسها حضوراً.

ويـسلـط المعـرض الـضــوء علــى 40 فنـانـاً
امـــــريـكــيـــــاً الـــــى جـــــانــب تمــثــيل مــتــنـــــوع
لأعمــال 19 فنــانــاً عــالميــاً، من الاســاتــذة
المعـــــاصـــــريـن. وهـــــذه الاعـمـــــال عـــــدت في
زمـنهـــا ولا تـــزال مـــوضع اهـتـمـــام كـبـيـــر،
وتلقى تأملاً عميقاً من مشاهديها. ضم
المـعرض كـذلك أعمـالاً تشـكيليـة تتـطلب
ظروفا بيئية خاصة كالاعمال التركيبية
الـضخمـة،و نــرى أعمـالاً ارتـبطـت ببـيئـة
اصحــابهـا ومـا تحـمله مـن سمـات ومـواد
صـنــــاعـيــــة تمـتن صـيــــاغــتهــــا بــــأســــالـيـب
متبـاينة، مـا يكشف عن اهـتمام مـشترك
بـــــالـــطــبـــيعـــــة. وهــنـــــاك اعــمــــــال تعـلقــت
بـــالـــرسـم المعـمـــاري والـتـي مـثلـت بــشـكل
جيـد في هـذا العـرض، وضمـت مجمـوعـة

لوحات لرسوم معمارية.

إلكــســـانـــدر كـــالـــدر، جـــون شـــامـبـــرلـين،،
وتـومـاس راف .." وآخــرون غيــرهم، حـيث
ضـمــت اشكـــالا مـتفـــاوتـــة مـن اللـــوحـــات
الــــزيـتـيــــة، الاعـمــــال الــنحـتـيــــة، الــصــــور
الفـــوتـــوغـــرافـيـــة، والاعـمـــال الـتـــركـيـبـيـــة
والاعــمـــــــال الـــــــورقــيـــــــة. وتـعــتــبـــــــر هـــــــذه
المجمـوعـة مـن مقتـنيـات مـؤسـســة "جيـة
بــي مــــــورغــــــان تـــــشــيـــــس " الــتــي تــــــزيــــــد
مجـمـــوعـتهـــا الفـنـيـــة علـــى 30000 عـمل
فـنـي تم اقـتـنــــاؤهــــا مـن المــــؤســـســــة قــبل

مايقارب الخمسين عاماً. 
تعـود الاعمـال المعـروضـة الـى فتـرة تمتـد
من عــام )1959(. وهـي اعمــال فــريــدة في
اسلــوبهــا ومـتنــوعــة في أسلـــوب تمثـيلهــا
الثقــافي. حيـث ضمـت الاعمـال المـشـاركـة
العـديــد من الـنمـاذج الــشهيـرة لمـشــاهيـر
الفــن الحـــــديــث المعـــــاصـــــر، ونمــــــاذج اقل
تقـليديـة بوسـاطة فنـانين ذائعـي الصيت

باريس

التشخيصية السردية
"في القصر الكبير"    

أقـيـم في صـــالات القـصـــر الكـبـيــر في بــاريــس
معـرض مجمـوعـة تيــار الشخـصيـة السـرديـة
)مـــن 16 نـــيــــــســـــــان- 13 تمـــــــوز(. ورواد هـــــــذه
الحــركــة الـــذين يـتجــاوز عــددهـم العـشـــرين،
نـصفهـم من أوروبـا، اسـسـوا في بـاريـس كـتلـة
فنـية شمـولية تـسعى في حـداثتها الـى تجاوز
الحـدود القــوميـة. لقـد كـانـوا يـســاريين وهـو
الامــــر الــــذي يـقف خـلف دعـــــوتهـم لإخــــراج
اللـــــوحـــــة والفـنـــــان مـن عـــــزلــته في المـــــرسـم،
لــيــنـــــــدمج مــن جــــــديـــــــد في إيقــــــاع الحــيــــــاة
الاسـتهـلاكيــة، الـتي فــرزت صــوراً يــوميــة من
طـريق التلـفزيـون الذي تـسرب الـى كل بيت،
أو الـصـــور الإعلانـيـــة الـتـي تغـطـي الجـــدران
العملاقـة أو في بـواطن أروقـة المتـرو. يـصحح
المعـرض تاريخـياً الخطـأ النقدي العـام الذي
يعـتبـر هـذا الـتيـار مـشتقـاً من نـزعـة )البـوب
آرت( الأميـركية. وقـد يكون العكـس صحيحاً

لأنها أسبق منها.
ان معـــظــم فــنـــــانــي تــيـــــار )الــتـــــشخــيـــصــيـــــة
السـرديـة( ولـدوا مـا بين عـامي 1935 و.1939
وعـنـــدمـــا بـــدأوا الاحـتـــراف كـــانـت )مـــدرســـة
بــاريـس( مــسيـطــرة علــى الــوسـط الـفنـي مع
الـســوريـــاليــة، عـلمـــاً أن المنــازعــة كــانـت علــى
أشــــدهــــا بـين مــــركــــزيــــة مــــونــــوبــــول بــــاريـــس
والـتحــول الـتـــدريجـي الــى نـيــويـــورك. ظلـت
بــاريـس مــسيـطـــرة حتــى أعــوام 1957-1955،
وتم انـتــــزاع هــــذه المــــركــــزيــــة وتحــــولهــــا الــــى
نيـويورك خلال عامي 1958 و1959 . تأسست
جمـاعة )الـبوب آرت( في نـيويـورك عام 1960،
وكانت أول تظـاهرة لها عام 1962 . ولم تصل
عـروضها باريس حـتى 1964 . في تلك الفترة
يفــــوز روشـنـبــــرغ )فـنــــان الـبــــوب الأمـيــــركـي(
بجـائزة الـتصويـر الأولى في بينـالي فينيـسيا
)عــــام 1964(، الفـــرنــسـيـــون كـــانـــوا يــظـنــــونه

والمـشـتق من تقـاليــد التجـريــد الغنـائي وهـو
تيــار )الـسـطح والمــادة( والــذي قـضــى نهــائيــاً
علـــى الـتـيـــار. نـــاهـيك عـن محـــاولـــة الـنفـــوذ
الأمــيـــــركــي )صــــــالات العـــــرض والــتــــســــــويق
والمــــزادات( في بــــاريـــس إخفــــاء ذكــــرهـم أمــــام
صـعـــــــود أســـمـــــــاء مـجـــمـــــــوعـــــــة الـــبـــــــوب آرت

الأميركيين وطغيانهم.
يـتـمـثل الفــارق الأســاسـي بـين الـتـيــاريـن مـن
تـنـــاقـض مــــوقفهـمـــا الأيـــديـــولـــوجـي أي مـن
طـريقـة استخـدام العنـاصـر الاسـتهلاكيـة في
اللـــوحـــة. يقـــول الفـنـــان تـــالـبـــوت عـــام 1964
)التـشـخيـصيـة الـسـرديـة تـتمـثل في الــرغبـة
بقـول شيء عن طـريق التـصويـر( وهنـا نعـثر
عـلــــــــى أهـــمـــيــــــــة )المــــضـــمــــــــون( والخــــطــــــــاب
الاعـتــراضـي الــسـيــاسـي. كـــذلك فــإن الـتـيــار
يعـتمـد أكثـر من نـظيـره البـوب علـى تقـاليـد
الـتـصـــويـــر الـتـــراكـمـيـــة مـن دون الاسـتــسلام
المـطلق لمعــاداة الثقـافـة الـنخبـويـة في الأداء،
لـذا نجدهم يـقتربـون كثيـراً من سلطـة الفن
الـســابع )الــسيـنمــا( ثم الـفيــديــو، فـبعـضـهم
اعتبر الـصور الفوتـوغرافيـة البديـل الشرعي

عن تقنية وتقاليد لوحة الحامل. 
لقد هـيأت هذه المجـموعة لـتشخيصـيات «ما

بعد الحداثة« بعد عام 1970 .

)دادائياً محدثاً( لأنهم لـم يكونوا قد سمعوا
بعد بالـبوب الأنكلوسـاكسونـي. وكذلك الأمر
في لـنـــدن. لـعله مـن الجـــديـــر بـــالملاحـظـــة أن
الـنقـــاد الأمـيـــركـيـين أنفــسهـم تـــراجعـــوا عـن
اعتباره ممثلاً للبوب آرت مثل آندي وارهول.
إذا عـــــدنـــــا الـــــى جـمـــــاعـــــة )الـتــــشخـيــصـيـــــة
السـرديـة( في بـاريس نجـدهم بـدأوا بحـوثهم
منـذ أوائل الخمسينـيات، والمثال الـساطع هو
فــاهلـسـتــروم الــذي بــدأ في الـســويــد مــا بـين
1955 و1957 قبل وصـوله بـاريـس وانـضمـامه
الـــــى المجــمـــــوعـــــة عـــــام 1958 مــــســـتخـــــدمـــــاً
ملــصقـــات الــصحف الـيـــومـيـــة. كــــذلك أمـــر
تـيلـيمــاك من تــاهـيتـي فقــد ابتــدأ منــذ عــام
1960 بمـلـــــصـقـــــــــات الـــــصـحـف والإعـلانـــــــــات
الطبـاعية. وهنـا نعثر علـى ضرورة التحـديد
الـتـــاريخـي في عـنـــوان المعــرض بــأن الـبــدايــة
كـــانـت عـــام 1960 أمـــا الـنهـــايـــة في عـــام 1972
فتحـيل الى )معرض بـومبيدو( وللمـجموعة

في القصر الكبير.
بعــــــد هـــــــذا المعــــــرض تـــــــراجعــت هــــــواجـــــس
المجـمــــوعــــة. بــــأثــــر الــتحــــولات الـــسـيــــاسـيــــة
والفكـريـة التـي سبـبتهـا ثـورة 1968 للـطلبـة.
والتـي ظل صــداهـــا حتــى 1980 حـيث عــادت
الـــدعـــوة الـــى الـتـيـــار المـــرتـبــط بهـــذه الـثـــورة
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